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تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

الخميس 12 شوال 1446 - 10 نيسان 2025 

الصمت المرعب
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الصمت المرعب

منسق الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

لماذا ... ؟

أسـئلة كثـيرة تمـر في مُخيلـة الكثير منـا، ومن كثرتهـا وزحمتها وثقلهـا، تغادرنا مُخلّفـةً وراءها حالـة من فقدان 

التـوازن تـارة، والدخـول في دوّامـة مـن الفـوضى الفكرية تـارة أخرى، أو توصلنـا إلى حالة من العجز والاسـتكانة في 

لحظـة من الزمـن الصعب.

لماذا بتنا في هذه الحالة المتردية، رغم امتلاكنا لتاريخ ورسالة تحُرِّم علينا قبول الذل والمهانة؟

لماذا هذه الحالة من تضارب المواقف حول قضية لا مجال ولا مسوّغ شرعي لتضارب الاجتهاد فيها؟

لماذا هذا العجز الذي نراه في الشـخصية السياسـية والثقافية، وحتى الدينية والنخبوية، في غالب هذه الشرائح 

من المجتمع؟

هـل التاريـخ الـذي قرأنـاه، بـكل مـا فيه مـن عزة وكرامـة ونصر وتمكـين وتضحيـة ورجولة، هل هـو حقيقة أم 

أسـاطير وأوهـام صاغها الأوائل ليسـتروا بهـا ضعفهم وهوانهـم وتخاذلهم؟

ربمـا غفلنـا، بمجموعنـا، عـن حقيقـة الجواب الـذي لفت رسـول الله صلى الله عليه وسـلم نظرنا إليه، وبشـكل 

واضـح كوضـوح الشـمس في رابعـة النهـار. نعـم، واضـح، ولكننـا لا نرُيـد رؤيته لأسـباب يخُفيهـا كلٌّ منـا ولا يُريد 

إظهارها!!

ومـن قلـة نحـن يومئـذ؟ “بل أنتـم يومئذ كثير، ولكنكـم غثاء كغثاء السـيل، ولينزعـنّ الله من صـدور عدوكم 

المهابـة منكـم، وليقذفنّ الله في قلوبكـم الوهن”.

قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟، قال: “حب الدنيا وكراهية الموت”.

الوهن... حب الدنيا وكراهية الموت، هنا تكمن القضية!

نعم، هنا تكمن كل الأجوبة التي تخطر في البال ونبوح بها، أو تلك التي تخطر ولا نجرؤ على البوح بها.

ما هو الدافع الذي يجعل السياسي جباناً تارة، وعميلًا تارة أخرى؟

إنـه حـب الدنيـا، والسـلامة، والمناصـب، والامتيـازات، والحيـاة الفارهـة التـي يُُمارسـها في حياتـه السياسـية 

والدبلوماسـية. هـذه الأمـور تدفعـه لمزيـد مـن التنـازلات والتبريـرات مـن أجـل البقاء وعـدم الخروج مـن اللعبة 

السياسـية. ثـم يتحـدث عـن الواقعيـة السياسـية وتـوازن القـوى وعـدم التهـور والابتعـاد عـن المغامـرة، و... و....

والأمـر ذاتـه، وبصـورة أخرى، مع الشـخصية الدينية، التي تلوي أعناق النصـوص الدينية رغم وضوحها، فيفتي 

للحاكـم بمـا يريـده، ولو كان بالأمس القريب يتحدث في مسـجده ومنبره وكـرسي جامعته بغير ذلك.

إنـه الحفـاظ عـلى المـكان والمكانـة، والجراية الماليـة، ورضا الحاكم، لأن سـخط الحاكم عليه أعظـم -من منظور 

“حـب الدنيـا وكراهيـة المـوت”- من سـخط الله عليه. فالله غفـور رحيم، أمـا الحاكم فلا غفـور ولا رحيم!! 

إنهم علماء البلاط والسـلطان. والكتّاب، والصحفيون، وكتّاب السـيناريوهات، والممثلون، والمخرجون، وشركات 

الإنتـاج، في معظمهـم، لا يخرجـون عـن نفس المرض: السـلامة، والمكانة، والسـفريات، وحضور مهرجانات السـينما 

والمـرح، وجوائـز “أفضـل ممثـل”، و”أفضـل كاتـب”، و”أفضـل مخرج”؛ هـي المحـرك الأصلي لكل الحـراك الذي 

يعيشـونه: “حـب الدنيـا وكراهيـة الموت”. لدينا القدرة أن نتحمل كل أنواع المهانـة والذل، طالما أن بطوننا لا تعاني 

مـن الجـوع، وطالمـا أننـا سـالمون من ألم حمـل الحق. نعيش تلـك الحياة الكريهـة، ولا نموت ميتة العـزة والكرامة: 

“حـب الدنيـا وكراهيـة المـوت”. ندّعي أننا نعمـل ونبذل الجهد ونريد تحقيـق أماني الأمة والدفـاع عنها، ولكننا لا 

نعـدو أن نكـون نلهـث وراء الدنيا مثل السـابقين، ولكن ضمن سـيناريو آخر، ونلبس ثوب القداسـة لنغطي عورتنا 

الأخلاقيـة وحبنا للدنيـا: “حب الدنيـا وكراهية الموت”.

إننا في زمن القصعة...
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غزة تصارع من أجل البقاء
الأحمــر  الهــال  باســم  الناطقــة  قالــت 
ــال فرســخ: إنّ مستشــفيات غــزة  الفلســطيني، نيب
تصــارع مــن أجــل الاســتمرار في العمــل خاصــة 
ــة والمستشــفيات  ــب المراكــز الطبي مــع خــروج أغل
ــة  ــتهدافات الصهيوني ــة الاس ــة؛ نتيج ــن الخدم ع

ــاشرة. المب
وأكّــدت فرســخ، الأحــد 2025-4-6، “وقــف 
ــر  ــال الأحم ــة لله ــات التابع ــن المركب ــر م الكث
الفلســطيني بســبب نفــاذ الوقــود، مــا أثر بالســلب 
عــى تقديــم الخدمــات الإنســانية للمواطنــن في 

ــع مناطــق القطــاع”. جمي
ــى  ــة ع ــزداد كارثي ــاع ت ــت إلى أنّ الأوض ولفت
ــبب اســتمرار  ــي؛ بس ــن الإنســاني والطب الصعيدي
المســاعدات،  إدخــال  ومنــع  المعابــر  إغــاق 

بالإضافــة إلى شــح الميــاه الصالحــة للــرب.

منــع الاحتــال إدخــال لقاحــات شــلل 
الأطفــال قنبلــة موقوتــة

ــال  ــع الاحت ــة أن من ــذرت الصح ــا، ح بدوره
إدخــال لقاحــات شــلل الأطفــال إلى قطــاع غــزة 

ــاء. ــدد بتفــي الوب ــه ته ــة موقوت ــكل قنبل يشُ
ــد -6-4 ــا، الأح ــان له ــوزارة في بي ــت ال وقال
2025: إنّ منــع إدخــال اللقاحــات هــو إمعــان في 
ــال قطــاع غــزة،  ــاشر لأطف الاســتهداف غــر المب
ــل يهددهــم خطــر  ــف طف مشــرة إلى أن 602 أل
الإصابــة بالشــلل الدائــم والإعاقــات المزمنــة مالم 

تتوفــر اللقاحــات الازمــة لهــم.
وأشــارت إلى أنّ منــع إدخــال اللقاحــات يعنــي 
انهيــار الجهــود التــي بذُلــت عــى مــدار الأشــهر 
الســبعة الماضيــة، مــا يعنــي أن تداعيــات خطــرة 
الصحيــة  المنظومــة  عــى  ســتضاف  وكارثيــة 
مضاعفــة  إلى  إضافــة  والمســتنزفة  المســتهدفة 

التداعيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

المعنيــة  الجهــات  الصحــة  وزارة  وطالبــت 
اللقاحــات  لإدخــال  الاحتــال  عــى  الضغــط 
وإتاحــة ممــرات آمنــة لضــمان الوصــول إلى 

القطــاع. مناطــق  مختلــف  في  الأطفــال 
غــزة بــا دواء والمنظومــة الصحيــة عــى شــفا 

الانهيــار
مــن ناحيتها، حــذّرت وزارة الصحة الفلســطينية 
في قطــاع غــزة، مــن تداعيــات كارثيــة متفاقمــة 
ــن  ــاع، بالتزام ــي في القط ــام الصح ــدد النظ تته
ــع  ــي، م ــة العالم ــوم الصح ــالم لي ــاء الع ــع إحي م
ــي أودت  ــة الت ــادة الجماعي ــرب الإب ــتمرار ح اس
ــر  ــة أك ــهيدًا، وأدّت إلى إصاب ــاة 50,810 ش بحي

ــح. مــن 115 ألــف جري
وأشــارت الــوزارة في بيــان لهــا، الإثنــن -7-4
2025، إلى أنّ الوضــع الصحــي والإنســاني في 
غــزة يمــر بأســوأ مراحلــه، مؤكــدة أن نســبة العجز 
في الأدويــة بلغــت %37، بينــما وصلــت نســبة 
ــة إلى %59، وســط  العجــز في المســتهلكات الطبي
اســتنزاف حــاد في أدويــة العمليــات، العنايــة 
المركــزة، وأقســام الطــوارئ، إلى مســتويات غــر 

ــبوقة. مس
الحيويــة في  الأقســام  أن  الــوزارة  وأكّــدت 
المستشــفيات تعمــل عــى المولــدات الكهربائيــة 
التــي باتــت مهــددة بالتوقــف التــام بســبب نقــص 
الوقــود وقطــع الغيــار، بالإضافــة إلى تدمــر 

ــف  ــل القص ــا بفع معظمه

المصدر: مواقع فلسطينية
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الاحتلال يحرق الصحافيين في محاولة لإسكاتهم

»الهلال«: استهداف طواقمنا في رفح جريمة حرب

في  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  أعلــن 
قطــاع غــزة عــن ارتفــاع عــدد الشــهداء مــن 
ــة حــرب  ــذ بداي ــن إلى 211 شــهيدًا من الصحافي
الإبــادة الجماعيــة عــى قطــاع غــزة، وذلــك عقب 
الجريمــة التــي ارتكبهــا الاحتــال باســتهداف 
خيمــة للصحفيــن قــرب مستشــفى نــاصر في 

ــزة. ــاع غ ــوب قط ــس جن ــان يون ــة خ محافظ
بيانــه  في  الإعامــي”،  “المكتــب  وأوضــح 
الثاثــاء 2025-4-8، أنّ المجــزرة البشــعة أســفرت 
عــن استشــهاد الصحفــي حلمــي الفقعــاوي، فيــما 
ــافي  ــل الصح ــهاد الزمي ــن استش ــا ع ــن لاحقً أعُل
أحمــد منصــور متأثــراً بجراحــه التــي أصُيــب بهــا 
جــراء القصــف المبــاشر للخيمــة، ويعمــل الشــهيد 
أحمــد منصــور صحفيًــا في وكالــة “فلســطن 
اليــوم الإخباريــة”. ويــوم الإثنــن 7-4-2025، 
ــاوي، والشــاب  ــي الفقع استشــهد الصحــافي حلم
ــن  ــدد آخــر م ــما جــرح ع ــدار، في يوســف الخزن
ــا،  ــد الآغ ــح، أحم ــن إصلي ــم: حس ــن ه الصحافي

محمــد فايــق، عبــد الله العطــار، إيهــاب البرديني، 
بعــد قصــف  محمــود عــوض، ماجــد قديــح، 
خيمتهــم، جنــوبي قطــاع غــزةّ. ودعــا المكتــب 
ــاد  ــن، واتح ــدولي للصحافي ــاد ال ــن الاتح كاً م
الصحافيــن العــرب، وكافــة الهيئــات الصحافيــة 
ــة  ــم المتواصل ــذه الجرائ ــة ه ــالم لإدان ــول الع ح
ــط مــن  ــن الفلســطينين، والضغ بحــق الصحافي

ــا  ــبة مرتكبيه ــل محاس أج

ــطيني،  ــر الفلس ــال الأحم ــة اله ــس جمعي ــال رئي ق
الاحتــال  قــوات  اســتهداف  إنّ  الخطيــب:  يونــس 
الصهيونيــة ســيارات الإســعاف في منطقــة الحشاشــن 
في مدينــة رفــح جنــوب قطاع غــزة في الـ23 مــن آذار/

مــارس المــاضي، يشُــكل جريمــة حــرب مكتملــة الأركان، 
المتكــررة  الانتهــاكات  ويعكــس نمطـًـا خطــراً مــن 
للقانــون الــدولي الإنســاني. وطالــب الخطيــب، خــال 
ــن 7-4-2025،  ــد الإثن ــذي عُق ــافي ال ــر الصح المؤتم
الاحتــال بالكشــف الفــوري عــن مصــر المســعف أســعد 
ــى  ــولًا حت ــره مجه ــزال مص ــذي لا ي ــرة، ال النصاص
اللحظــة. وأكّــد أنّ مــا جــرى مــع طواقــم الإســعاف لم 
ــل سلســلة  ــا، ب يكــن اســتهدافاً عشــوائياً أو خطــأً فرديً
ــة  ــار عــى مركب ــدأت بإطــاق الن هجــمات متعمــدة، ب
إســعاف كانــت في طريقهــا لإجــاء مصابــن مــن 

ــا  ــن، تاه ــة الحشاش ــزل في منطق ــف من ــراء قص ج

ــة  ــات إســعاف الجمعي ــب مركب ــاشر لموك اســتهداف مب

والدفــاع المــدني رغــم اتباعهــا جميــع بروتوكــولات 

الســامة، مــن ثــمّ إطــاق النــار عــى مركبــة إســعاف 

رابعــة كانــت في طريقهــا لدعــم الفريــق. وبــن رئيــس 

ــي اســتهدفت  ــة الهــال الأحمــر، أنّ المنطقــة الت جمعي

فيهــا طواقــم الإســعاف لم تكــن مصنفــة منطقــة 

حمــراء في وقــت الاســتجابة، مــا يعنــي عــدم الحاجــة 

ــا إلى  ــما دع ــكان. ك ــول الم ــبق لدخ ــيق المس إلى التنس

فتــح تحقيــق دولي مســتقل ومســاءلة جميــع المتورطــن، 

ــى  ــف ع ــات جني ــراف في اتفاقي ــدول الأط ــتّ ال وحث

الوفــاء بالتزاماتهــا واتخــاذ إجــراءات عمليــة لمحاســبة 

ــم  ــى الجرائ ــال ع الاحت

المصدر: قدس برس

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
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خطيب الأقصى: الإضراب أقل الواجب لنصرة غزة

إضراب شامل في الضفة نصرةً لغزة

أكّــد خطيــب المســجد الأقــى، الشــيخ عكرمــة 
صــبري، أنّ كل فلســطيني ومســلم وإنســان واجب 
ــاركة في  ــامل والمش ــداء الإضراب الش ــي ن أن يلبّ
الفعاليــات لنــرة غــزة المكلومــة. وشــدد الشــيخ 
صحافيــة،  تريحــات  في  صــبري  عكرمــة 
ــو  ــاركة والإضراب ه ــن 2025-4-7، أنّ المش الإثن

ــا. ــزةّ في أوجاعه ــرة غ ــلّ الواجــب لن أق
مناطــق  مختلــف  الشــامل  الإضراب  وعــمّ 
اســتجابة  المحتلــة  والقــدس  الغربيــة  الضفــة 
لدعــوات الإضراب نــرة لغــزة وتنديــدًا بمجــازر 
الاحتــال في القطــاع. وشــهدت مختلــف مناطــق 
الضفــة التزامًــا كبــراً بــالإضراب، حيــث أغلقــت 
المحــال التجاريــة والمــدارس والمؤسســات العامــة.
ــات  ــة وحاوي وأشــعل الشــبان إطــارات مطاطي
ــدة الطــور في القــدس  ــوا الطرقــات في بل وأغلق

ــدًا بمجــازر الاحتــال  ــوم، تندي ــة فجــر الي المحتل
ــدارس،  ــات والم في قطــاع غــزةّ. وأغُلقــت الجامع
التجاريــة،  والمحــات  والمصــارف،  والبنــوك 
ــوات  ــط دع ــة، وس ــمية والأهلي ــات الرس والمؤسس
فعاليــات  الاســتمرار في  إلى  جماهــر شــعبية 
عــى  نشــطاء  وكان  الاحتــال.  مــع  المواجهــة 
أطلقــوا  قــد  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 

دعــوات لإضراب شــامل حــول العــالم 

عــمّ إضرابٌ شــامل، الإثنــن 2025-4-7، جميع 
مــدن الضفــة الغربيــة وكذلــك بعــض المناطــق في 
لبنــان، اســتجابة لدعــوة أطلقتهــا القــوى الوطنيــة 
والإســامية تنديــدًا بحــرب الإبــادة عــى الشــعب 
الفلســطيني في قطــاع غــزة والعــدوان المتواصــل 
عى المدن والبلدات الفلســطينية. وشــمل الإضراب 
جميــع جوانــب الحيــاة، مــن المؤسســات الرســمية 
والأهليــة إلى القطاعــات التجاريــة والتعليميــة 
ووســائل النقــل، وســط تحضــر للمشــاركة في 
ــة  ــدارس الحكومي ــت الم ــب. وأغلق ــرات غض مس
والخاصــة والمؤسســات المرفيــة أبوابهــا، وشــمل 
الإضراب المواصــات العامــة وخلــت الشــوارع من 
المركبــات والمــارة، كــما أغلقــت المصانــع والمعامــل.
ودعــت القــوى والفصائــل الفلســطينية، الأحــد 
2025-4-6، إلى إضراب شــامل في جميــع مناحــي 
الحيــاة في الأراضي الفلســطينية المحتلة ومخيمات 
ــع  ــن م ــوة المتضامن ــع دع ــتات، م ــوء والش اللج

القضيــة الفلســطينية وأحــرار العالم للمشــاركة في 
هــذا الإضراب. ونــادت القــوى بإنجــاح الإضراب 
وتســليط  الصــوت  إعــاء  أجــل  مــن  العالمــي 
ــال البشــعة  ــم الاحت ــح وجرائ الضــوء عــى مذاب
بقتــل المدنيــن الأطفــال والنســاء والتدمــر بهدف 
التهجــر. وطالبــت بتحــركٍ عاجــل لوقــف حــرب 
ــطيني في  ــعب الفلس ــد الش ــة ض ــادة الجاري الإب
ــرض  ــدولي “بف ــع ال ــل المجتم ــل فش ــزة، في ظ غ
ــه  ــبة حكومت ــال أو محاس ــى الاحت ــات ع عقوب

ــل  ــان الفصائ ــق بي ــة”، وف الإرهابي
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»علماء المسلمين« يدعو للجهاد المسلّح ضد الاحتلال

أكّــد الاتحــاد العالمــي لعلــماء المســلمن في بيان 
شــديد اللهجــة عــى “ضرورة الجهــاد المســلحّ ضــد 
ــا إلى حصــار شــامل  الاحتــال الصهيــوني”، داعيً
لاحتــال عــبر الــبر والبحــر والجــو. كــما شــدّد 
ــدول الإســامية عســكرياً،  عــى ضرورة تدخــل ال

ماليًــا، وسياســيًا لدعــم المقاومــة الفلســطينية.

وأشــار البيــان إلى أن العــدوان الصهيــوني 
ــن  ــفر ع ــذي أس ــزة، ال ــاع غ ــى قط ــتمر ع المس
أكــر مــن 50 ألــف شــهيد، يعــدّ “إبــادة جماعيــة” 
الولايــات  مــن  مبــاشر  ودعــم  بتواطــؤ  تتــم 
المتحــدة، وســط تواطــؤ وصمــت مــن الــدول 
العربيــة والإســامية. كــما اعتــبر الاتحــاد أن 
“انتهــاك الاحتــال المســتمر لوقــف إطــاق النــار 
والمواثيــق”،  العهــود  نقــض  تعمــده في  يثبــت 
محمــاً الحكومــات الإســامية المســؤولية الكاملــة، 
ــد جريمــة كــبرى  ــدًا أن “عــدم التدخــل يع ومؤك
في حــق الشــعب الفلســطيني”. وأضــاف الاتحــاد 
أنّ أيّ شــكلٍ مــن أشــكال التطبيــع مــع الاحتــال 

ــامية”. ــة الإس ــةً للأم ــدّ “خيان يع

لـ”حلف عسكري إسامي موحد”
ودان الاتحــاد كذلــك توفــر أيّ دعــمٍ عســكري 

أو اقتصــادي لاحتــال، داعيًا إلى تأســيس “حلف 
عســكري إســامي موحــد” لرفــع مســتوى الدفــاع 
عــن الأمــة ومقدســاتها، ومواجهــة السياســات 
ــة  ــب بمراجع ــوة. وطال ــد الق ــي تعتم ــة الت الدولي
جميــع المعاهــدات مــع الاحتــال وقطــع العاقــات 
السياســية والاقتصاديــة والثقافية معــه، إلى جانب 
مقاطعــة الــركات التــي تدعمــه. وفي ختــام 
ــالي،  ــاد الم ــان، دعــا الاتحــاد إلى دعــم الجه البي
مؤكــدًا  المجاهديــن وأسرهــم،  مــع  والوقــوف 
ــات  ــط عــى الحكوم ــماء في الضغ مســؤولية العل
ــة. كــما توجّــه بالشــكر  ــام بواجباتهــا الرعي للقي
لــكلّ مــن ســاند القضيــة الفلســطينية ســواء عــبر 
ــم الدعــم الإنســاني أو بالمواقــف السياســية  تقدي
ــدة  ــامية إلى الوح ــة الإس ــا الأم ــجاعة، داعيً الش
والتضامــن، ورفــع الصــوت نــرة لأهــل غــزةّ في 
هــذه اللحظــة المصريــة. هــذا ومنــذ الســابع مــن 
ــال  ــب الاحت ــر 2023، يرتك ــن الأول/أكتوب تري
الصهيــوني، بدعــم أمريــي مطلــق، إبــادة جماعية 
في قطــاع غــزة، أســفرت عــن ارتقــاء أكــر مــن 
ــن  ــم م ــح، غالبيته ــهيد وجري ــن ش ــف ب 165 أل
الأطفــال والنســاء، إضافــة إلى أكــر مــن 11 ألــف 

ــزال مصرهــم مجهــولًا  مفقــود لا ي

المصدر: هيئة التحرير
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مفتي سلطنة عمان يستنكر الصمت تجاه مآسي غزة

مفتي ليبيا: اقتحام معابر غزة فرض عين على المسلمين

ــيخ  ــمان، الش ــلطنة ع ــام لس ــي الع ــبّر المفت ع
ــفه  ــن أس ــي، ع ــد الخلي ــن حم ــد ب ــور أحم الدكت
واســتنكاره الشــديدين إزاء المــآسي الوحشــية التــي 
يتعــرض لهــا أهــل غــزة في ظــل الصمــت المطبــق 

ــدولي. ــالم الإســامي والمجتمــع ال مــن الع
وفي رســالة نرهــا عــى حســابه الرســمي 
ــث  ــس” للتواصــل الاجتماعــي، حي ــع “إك في موق
تســاءل الشــيخ الخليــي عــن ســبب هــذا الصمــت 
الرهيــب إزاء العــدوان الســافر عــى غــزة، مشــراً 
إلى أنّ هــذا الصمــت يعكــس غيــاب الضمــر 

ــم. ــة الظل ــاني في مواجه الإنس
وأكــد ســماحته عــى ضرورة الثقــة بنــر الله، 
ــما  ــأس مه ــب ألا تي ــة يج ــى أنّ الأم ــددًا ع مش

بلغــت شــدة الظــروف.
واستشــهد بآيــات مــن ســورتي يوســف والحــج، 
قــال تعــالى: “﴿حَتَّــى إذَِا اسْــتيَْئسََ الرُّسُــلُ وَظنَُّــوا 

ــف:  ــا..﴾” ]يوس ــمْ نرَْنَُ ــوا جَاءَهُ ــدْ كُذِبُ ــمْ قَ أنََّهُ

110[. وتابــع ســماحته مستشــهدًا بالآيــة الأخــرى: 

ــوِيٌّ  ــهَ لقََ ــرُهُُ إنَِّ اللَّ ــنْ ينَْ ــهُ مَ ــرَُنَّ اللَّ “﴿وَليََنْ

ــج: 40[. ــزٌ..﴾” ]الح عَزِي

اللــه قــادم مهــما كانــت  أنّ نــر  وذكّــر 

التحديــات، وأن اللــه لا يغــر وعــده. وبهــذا، دعــا 

الشــيخ الخليــي المســلمن إلى الثبــات والأمــل في 

ــة  ظــل هــذه المحــن الصعب

جــدد مفتــي ليبيــا، الشــيخ الصــادق الغريــاني، 
ــوش في مــر والأردن  ــى الجي ــرمّ ع ــوى تح فت
ــة  ــع الضف ــدود م ــام الح ــن اقتح ــاس م ــع الن من
الغربيــة وغــزة لنــرة الفلســطينين، واعتــبر 
اقتحــام المعابــر فــرض عــن عــى المســلمن 
“دفاعًــا عــن إخوانهــم وعــن حرماتهــم وأمهاتهــم 

ــائهم”. ونس
وتابــع الشــيخ الغريــاني في رســالةٍ مصــورة 
انتــرت في وســائل التواصــل الاجتماعــي أنّ 
ــة  ــر مــن القــوات الأمني مــن يحــرس هــذه المعاب
والرطــة في الأردن ومــر “حــرام عليــه أن 
يقــف حارسًــا يحــرس الصهاينــة، وهــو بحراســته 
لهــم يعُــدّ ضمــن جيــش الصهاينــة وقــوة الاحتال 

التــي تقتــل المســلمن”. وأردف: “كل مَــن في 
غــزة مجاهــد، لذلــك منزلتهــم عنــد اللــه عظيمــة، 
والابتــاء واقــع عــى غرهــم مــن المســلمن 

الذيــن يخذلونهــم حكامًــا ومحكومــن” 
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هيئة علماء المسلمين في العراق: 
تدين جريمة استهداف خيمة الصحافيين في غزة

تعذيب وحشي في سجن »عوفر«

ــراق  ــلمن في الع ــماء المس ــة عل ــدرت هيئ أص
ــة  ــتهداف خيم ــة اس ــه جريم ــتنكرت في ــا اس بيانً
الصحافيــن في خــان يونــس، جنــوبي قطــاع 
غــزة، والتــي أســفرت عــن استشــهاد وإصابــة عدد 
ــة  ــى الخيم ــت ع ــي أت ــران الت ــة الن ــم نتيج منه
بالكامــل. وأوضحــت “الهيئــة” في بيانهــا أن هــذه 
الاحتــال  إطــار حمــات  تــأتي في  الجريمــة 
الصحافيــن  لاســتهداف  الممنهجــة  الصهيــوني 
الحقائــق  تعميــة  بهــدف  الإعــام  ووســائل 
ومصــادرة المعلومــات، مايعكــس بشــاعة الاحتــال 

ــزة. ــل غ ــادة أه ــى إب وإصراره ع

الــدولي  أنّ المجتمــع  كــما أكــدت “الهيئــة” 
يتحمــل جــزءًا مــن المســؤولية بســبب صمتــه عــن 
هــذه الجرائــم. وأضافــت “الهيئــة” أنّ المتثاقلــن 

ــد  ــا ق ــن نجدته ــن ع ــزة والعازف ــرة غ ــن ن ع
أســهموا في تمــادي الاحتــال بارتــكاب هــذه 
المجــازر، ومنحــوه تبريــرات كاذبــة لبنــاء مروعه 

ــاع. ــن القط ــاة م ــتئصال الحي ــي إلى اس الرام
وحــذّرت مــن أنّ الزمــن يلفظ أنفاســه الأخرة، 
ومــن دون تحــرك جــاد، ســتكون العواقــب وخيمــة 

ــى الجميع  ع

كشــفت هيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن عــن 
ــر”  ــجن “عوف ــن الأسرى في س ــدد م ــرض ع تع

ــب الوحــي. الشــهر المــاضي للتعذي
وقــال محامــي “الهيئــة”: إنّ قــوات الاحتــال 
ــم “25”،  ــل قس ــام داخ ــاز الس ــل الغ ــت قناب ألق
وقيــدت الأسرى عــى الأرض بطريقــة مهينــة 
ــتائم.  ــات والش ــة إلى الإهان ــم، بالإضاف وضربته
مــن  يعانــون  الأسرى  أنّ  “الهيئــة”  وأكــدت 
انتشــار مــرض “الســكابيوس” في القســم دون 
ــد  ــر محم ــع الأس ــارت إلى وض ــما أش ــاج. ك ع
ريــان، الــذي فقــد يــده اليمنــى إثــر حــادث قبــل 
اعتقالــه ويعــاني مــن آلام شــديدة، وهــو بحاجــة 

ــة. ــة خاص ــة طبي إلى عناي
كــما يعــاني الأســر عبــد الحفيــظ غــزاوي 
مــن المــرض الجلــدي ويواجــه صعوبــة في النــوم 

بســبب الحكــة، إضافــة إلى الأســر أحمــد سراج، 
ــس  ــة في التنف ــور وصعوب ــن كس ــاني م ــذي يع ال
نتيجــة التعذيــب ويعــاني أيضًــا مشــكلة في القلــب، 
ــدث  ــر أح ــة. وتش ــة طبي ــة إلى عناي ــو بحاج وه
الإحصــاءات إلى وجــود أكــر مــن 10 آلاف أســر 
فلســطيني في 23 ســجنًا ومركــز توقيــف تابــع 
لاحتــال، مــن بينهــم نحــو 3 آلاف و 369 معتقاً 

ــا، ومــا لا يقــل عــن 365 طفــاً وقــاصًرا  إداريً

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
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دعــت “هيئــة علــماء فلســطن”، في بيــان 
الأمــة  جماهــر   ،5-4-2025 الســبت  عاجــل، 
الإســامية إلى الخــروج الحاشــد عقــب صــاة 
الجمعــة اليــوم نحــو الســفارات والقنصليــات 
ــن  ــة، والاحتشــاد في الميادي ــة والأمريكي الصهيوني
ــى  ــل ع ــدوان المتواص ــا للع ــك رفضً ــة، وذل العام

ــزة. ــاع غ قط

ــر  ــا أن “النف ــان له ــة” في بي ــدت “الهيئ وأك
إلى  الجمعــة  صــاة  عقــب  والزحــف  اليــوم 
ــة  ــة والأمريكيّ ــات الصهيونيّ ــفارات والقنصليّ الس
ومحاصرتهــا والربــاط حولهــا هــو أقــل الواجبات 
عــى  للضغــط  بمــكان  الــرورة  مــن  لكنــه 
ــا  ــرض له ــي تتع ــادة الت ــاف الإب ــن لإيق المجرم
غــزة عــى مــرأى ومســمع هــذا العــالم الــكاذب”.

ــاميّة؛  ــة الإس ــاء الأم ــة”، أبن ــت “الهيئ وخاطب
“إنـّـه يومكــم يــوم البرهــان عــى صــدق الإيمــان 
والبرهــان عــى صــدق الانتــماء إلى هــذا الديــن 
بعضهــم  مــوالاة  أبنائــه  عــى  يوجــب  الــذي 

ــالم”. ــة الظ ــوم ومجابه ــار للمظل والانتص

ــة  ــة” عــن أنّ المســؤولية الكامل ــت “الهيئ وأعلن
عــن العــدوان عــى غــزة تقــع عــى عاتــق العــدو 

ــه الأمريكيــن والأوروبيــن. ــوني وحلفائ الصهي

المقاومــة  تحميــل  يجــوز  لا  أنــه  وأكــدوا 
الفلســطينية أي مســؤولية عــن الهجــوم الــذي 

الفلســطيني. الشــعب  لــه  يتعــرض 

إلى  الإســامية  الــدول  حــكام  دعــوا  كــما 
إعــان النفــر العــام وفتــح جبهــات الحــرب لــرد 
العــدوان، أو عــى الأقــل رفــع الحصــار عــن غــزة 

ــاني. ــكري والإنس ــم العس ــر الدع وتوف

اتفاقيــات  جميــع  بوقــف  العلــماء  وطالــب 
ــوني، مشــددين عــى  ــدو الصهي ــع الع ــع م التطبي

أن نرة فلســطن ليســت مســؤولية الفلســطينين 
فقــط، بــل هــي واجــب الأمــة الإســامية جميعها.

ووجّهــت “الهيئــة” نــداءً خاصًــا لشــباب الأردن 
ومــر، قائلــة : “أمّــا أنتــم يــا شــباب الأردن ويــا 
شــباب مــر فــا واللــه لا يقُبــل منكــم أقــل مــن 
الزحــف إلى الحــدود مــع فلســطن وكــر الطــوق 
المفــروض عــى أهلهــا شــاء مــن شــاء وأبى مــن 
أبى”. كــما خاطبــت الهيئــة الحــركات والجماعــات 
الإســامية قائلــة: “إن لم تخرجــوا اليــوم عــن 
ــى تخرجــون؟”،  بكــرة أبيكــم إلى الســاحات، فمت
محــذّرة مــن أن “الصمــت في هــذا التوقيــت 
عــارٌ سيســجله التاريــخ، وســيعُرض في صحائــف 
ســوداء وقبــل ذلــك كلــه سيســجله اللــه تعــالى في 
ــوم  ــوم يق ــم ي ــتعرض عليك ــي س ــم الت صحائفك

النــاس لــربّ العالمــن؛ فــماذا أنتــم فاعلــون؟”.
واختتــم البيــان بالاستشــهاد بقــول اللــه تعــالى: 
بِأمَْوَالكُِــمْ  وَجَاهِــدُوا  وَثِقَــالًا  خِفَافـًـا  ﴿انفِــرُوا 
ــمْ إنِ  ــرٌْ لَّكُ ــمْ خَ ــهِ ذَٰلكُِ ــبِيلِ اللَّ ــكُمْ فِي سَ وَأنَفُسِ
كُنتـُـمْ تعَْلمَُــونَ﴾، داعيــة الشــعوب إلى تحويــل 
هــذا اليــوم إلى مشــهد مــن مشــاهد النــرة 

ــا  ــزة وأهله ــة لغ الفعلي

المصدر: هيئة علماء فلسطين

»هيئة علماء فلسطين«: 
الواجب الشرعي إعلان النفير العام
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مبرمجة في »مايكروسوفت« تنتفض: 
أيديكم ملطخة بدماء غزة

في يوم اليتيم.. رسالة من الأزهر للعالم أجمع

عــى  “مايكروســوفت”  شركــة  أقدمــت 
ــا  ــعد وزميلته ــو الس ــال أب ــا  ابته ــل موظفته فص
ــى  ــما ع ــد احتجاجه ــك بع ــراوال، وذل ــا أغ فاني
ــة ذكاء  ــوني بأنظم ــان الصهي ــة للكي ــد الرك تزوي
الفلســطينين  إبــادة  تسُــتخدم في  اصطناعــي 
بقطــاع غــزةّ. وبحســب وكالــة” أسوشــيتد بــرس”، 
ــا بالفصــل عــبر  ــعد جــرى إباغه ــو الس ــإنّ أب ف
مكالمــة فيديــو مــع إدارة المــوارد البريــة، بينــما 
جــرى إبــاغ أغــراوال، وهــي أمركيــة مــن أصــل 
هنــدي، عــبر البريــد الإلكــروني. وأوضحــت 
ــوى  ــاء بدع ــل ج ــرار الفص ــوفت أن ق مايكروس
انتهــاك أبــو الســعد لسياســات الركــة التــي تمنع 
الموظفــن مــن التأثــر عــى ســمعتها وعاقاتهــا 
ــرار  ــعد ق ــو الس ــدت أب ــما انتق ــا. بين ــع عمائه م
ــب أن  ــر لا يج ــة التعب ــدة أن حري ــة، مؤك الرك
ــا السياســية  ــاب خاصــة في القضاي ــرض للعق تتع

ــاج  ــت ابته ــابق، احتجّ ــتٍ س ــة. وفي وق الحساس
بشــكلٍ علنــي خــال احتفــال “مايكروســوفت” 
ــاء  ــم ملطخــة بدم ــةً: “أيديك بعيدهــا الـــ50، قائل
غــزة، عــارٌ عليكــم، أنتــم تســتغلون هــذه الحــرب، 
الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  عــن  توقفّــوا 
ــا، كيــف تجــرؤون  للإبــادة الجماعيــة في منطقتن
جميعًــا عــى الاحتفــال، بينــما مايكروســوفت تقتل 

ــا”  ــم جميعً ــار عليك ــال؟ ع الأطف

في يــوم اليتيــم، أرســل الأزهــر الريف رســالة 
قويــة للعــالم، معــبراً عن أســفه الشــديد لمــا يعانيه 
ــم  ــم وأمهاته ــدوا آباءه ــن فق ــزة الذي ــال غ أطف

بســبب العــدوان الصهيــوني المتواصــل.

وأشــار الأزهــر إلى أنّ هــذا اليــوم يمــرّ عــى 
ــد  ــد العدي ــث فق غــزة في ظــروف مأســاوية، حي
مــن الأطفــال أحضــان آبائهــم في ظــل الهجــمات 

الوحشــية التــي يتعرضــون لهــا.

ودعــا الأزهــر الحكومــات والمنظــمات الدوليــة 
إلى التحــرك العاجــل لوقــف العــدوان عــى غــزة 
وحمايــة الأطفــال، مؤكــدًا ضرورة تقديــم الرعايــة 
الكاملــة لأيتــام القطــاع. وأوضح أن مشــهد الأيتام 

في غــزة ليــس كــما هــو في أي مــكان آخــر، حيــث 
ــر  ــد أن دم ــا، بع ــات بأكمله ــال عائ ــد الأطف فق
ــا  ــم، موجهً ــم ومدنه ــوني منازله الإرهــاب الصهي
ــي تتســبب في  ــاف هــذه المأســاة الت ــه لإيق دعوت

قتــل الأبريــاء 

المصدر: هيئة التحرير

المصدر: المصري اليوم



المصدر: الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين12

رفضًا للإبادة.. إضراب عالمي من أجل غزة

تظاهــر المئــات مــن النشــطاء في بلــدان العالم 
العــربي وحــول العــالم، تنديــدًا بعــدوان الاحتــال 

في قطــاع غــزة، ولوقــف الإبــادة الجماعيــة.
وبمشــاركة نشــطاء مــن الحملــة العالميــة للعودة 
إلى فلســطن، رفــع المتظاهــرون يافطــات منــددة 
ــازل  ــة وقصــف المن ــم الصهيوني باســتمرار الجرائ

والخيــام في قطــاع غــزة.

إلى  للعــودة  العالميــة  الحملــة  أنّ  إلى  يشــار 
فلســطن، دعــت الأعضــاء والأحــرار حــول العــالم 
إلى المشــاركة في “الحملــة العالميــة لوقــف الإبــادة 
في غــزة” التــي نفّــذت إضرابـًـا عالميًــا في 7 

ــا. ــف إبادته ــزة ووق ــل غ ــان/أبريل لأج نيس

وشــهد لبنــان تظاهــراتٍ حاشــد في العاصمــة 
بــروت، وصيــدا جنــوبي الباد، وطرابلس شــماليه 

نرة لغزةّ وتنديدًا بالجرائم الصهيونية.

ــر  ــرب والجزائ ــن المغ ــهدت كل م ــك، ش وكذل

وتونــس تظاهــرات عــدّة كجــزء مــن تحــرك 

عالمــي منــاصر للقضيــة الفلســطينية.

العاصمــة  في  الأحــرار  تظاهــر  وأيضًــا، 

ــة  ــام الســفارة الأمريكي ــة نواكشــوط أم الموريتاني

ــة في قطــاع  ــادة الجماعي مطالبــن بإيقــاف الإب

ــزةّ. غ

وشــهدت كل مــن تشــيي، بنغاديــش، كنــدا 

ومطالبــة  لغــزةّ،  داعمــة  تظاهــراتٍ  وفرنســا 

داعميــه  ومحاســبة  العــدوان  بإيقــاف 
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المصدر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

ــتاذ  ــة للأس ــة علمي ــة ورق ــز الزيتون ــر مرك ن
إبراهيــم عبــد الكريــم، تحــت عنــوان: “مقاربــات 
ــة في  ــوخ المقاوم ــي ورس ــة الوع ــة لمعرك إسرائيلي

قطــاع غــزة”.
وتشــر الورقــة إلى أنّ مشــاهد تســليم الأسرى 
الإسرائيليــن في قطــاع غــزة، تتيــح فرصــة لطــرح 
قضيــة كــبرى ذات مضامــن وأبعــاد اســراتيجية، 
حــماس  و”رســوخ  الوعــي”  “معركــة  تشــمل 
ــما  ــط به ــا يرتب ــزةّ، وم ــة(” في قطــاع غ )المقاوم
مــن دلالات في المواجهــة مــع الاحتــال، لا ســيّما 
تتعلــق في عمليــة “تحديــد  القضيــة  أن هــذه 
ــا  ــار التطــورات وآفاقه ــاه”، أي تحــرّي مس الاتج

ــتقبلية. المس
وتشــكّل المــواد الإعاميــة والبحثيــة الإسرائيليــة 
يمكــن  ومعرفيًــا،  سياســيًا  مخزونـًـا  المنشــورة 
ــدام  ــة احت ــه في هــذا المنحــى، عــى خلفي توظيف
“معركــة الوعــي” وتجــذّر حــماس )المقاومــة( في 

ــاع. القط
ففــي “معركــة الوعــي” تتضــح آليــات التحــدي 
والثبــات واســتمرارية الإرادة الفلســطينية، وفي 
صمــود المقاومــة وتجددهــا وفعاليــات تســليم 
الأسرى تتشــكل مــؤشرات عــى طبيعــة الأحــداث 

ــه. ومــا ســتفضي إلي

ولا يــدور الحديــث في كِا الأمرين عن مســائل 

آنيــة أو راهنــة، بــل هــما يحمــان صفــة الديمومة 

التــي رافقــت وســتظلّ تواكــب كل مراحــل الراع 

بــن الاحتال والمــروع التحرري الفلســطيني.

تعُنــى هــذه الدراســة بتقديــم متابعــة توثيقيــة 

تحليليــة لمــا ورد في منشــورات إسرائيليــة نوعيــة، 

مــن معلومــات وقــراءات حــول “معركــة الوعــي” 

عــى الســاحة الفلســطينية، ومرتســماتها الراهنــة 

ــماس  ــن أداء ح ــورات ع ــزة، والتص ــاع غ في قط

)المقاومــة(.

وتهتــم الدراســة بتوظيــف تلــك المنشــورات 

لتكويــن مقاربــات فكريــة وسياســية وعمليــة، في 

ــوت  ــث انط ــال، حي ــع الاحت ــة م ــال المواجه مج

المنشــورات الإسرائيليــة المعنيــة عــى معطيــات 

ــن  ــا يمك ــع م ــة، م ــات النخب ــات في نطاق وتحلي

أن تفعلــه عــى صعيــدي المقرّريــن والــرأي العــام، 

ومــن ثــمّ مــا قــد ينتــج عــن ذلــك في اســتراف 

ــة  ــاق المواجه آف

ورقة علمية: »مقاربات إسرائيلية لمعركة 
الوعي ورسوخ المقاومة في قطاع غزة«
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خطة ترامب لغزة ومنطق الحرب الرأسمالي
تنســجم خطــة ترامــب لاســتياء عــى غــزة وغرينانــد 
وكنــدا أو قنــاة بنــما، مــع نمــط التوســع الإمبريــالي 
الأعــمال  رجــال  قــام   ،1893 ســنة  ففــي  الأمــركي، 
الأمركيــون، بدعــم مــن مشــاة البحريــة، بانقــاب أطاحوا 
فيــه بملكــة هــاواي آنــذاك، وأعلنــوا حكومــة موقتــة ســعت 
لانضــمام إلى الولايــات المتحــدة. ووقـّـع الرئيــس الأمركي 

ــذي ضــمّ هــاواي رســمياً. ســنة 1898 القــرار ال

تشــكل هــاواي مثــالاً كاســيكياً لاســتعمار الاســتيطاني 
ــي بالســيطرة والاســتعمار،  ــدأ بالاســتثمار، وينته ــذي يب ال
ــا  ــي يقرحه ــزة الت ــتقبل غ ــة إلى مس ــرة ثاقب ــر نظ ويوف
ترامــب “في اليــوم التــالي للحــرب”. فرؤيــة ترامــب 
ــن الاســتياء عــى القطــاع، وتهجــر ســكانه  ــزة تتضم لغ
الأصليــن، واســتيطان ســكان جــدد مكانهــم، وتنفيــذ 
مــروع تطويــري يــراه مائمــاً للمنطقــة – ريفيــرا أخُرى 

ــض المتوســط.  تطــلّ عــى البحــر الأبي

وعــاوة عــى ذلــك، لا يخطــط ترامــب لانخــراط 
مبــاشرة في العمــل العســكري، فهــو بــدلاً مــن ذلــك، يتوقع 
ــرة”  ــزة “مُطهََّ ــه غ ــدم ل ــرب وتق ــل بالح ــوم إسرائي أن تق
مــن ســكانها للتطويــر. كــما أن الولايــات المتحــدة لا 
تنــوي اســتقبال لاجئــي القطــاع، بــل إن ترامــب يتوقــع أن 
تســتضيفهم مــر والأردن في مقابــل المســاعدات الماليــة 

ــابقة.  ــة الس الأمركي

وفضــاً عــن ذلــك، ليــس لــدى ترامــب نيّــة الاســتثمار 
ــدم  ــع أن تق ــا يتوق ــدة، وإنم ــرا الجدي ــمار الريفي في إع
ــة بالنفــط الأمــوال الازمــة لذلــك. ــة الغني الــدول العربي

بالمختــر، ينظــر ترامــب إلى غــزة كإقليــم بعيــد 
تابــع ذي إمكانــات ربحيــة كبــرة، مــع إيــاء القليــل مــن 
الاهتــمام للمعانــاة الإنســانية أو التكاليــف الماديــة المرتبطــة 
بالاســتياء عليــه أو تطويــره. وعــى غــرار وعــد بلفــور في 
ــا أرضــاً ليســت  ســنة 1917، والــذي وعــدت فيــه بريطاني
لهــا لشــعب لم يكــن فيهــا، يعَِــد ترامــب الآن غــزة – بعــد 
إفراغهــا مــن الغزّيــن – للمســتوطنن والمســتثمرين مــن 

شــتى أنحــاء العــالم.

ــن دون أي  ــاواي م ــى ه ــتحواذ ع ــرار الاس ــى غ وع
ــو  ــزة ه ــى غ ــع ع ــتياء المتوق ــإن الاس ــة، ف ــدلات مالي ب
ــي  ــاز تنته ــتيطاني بامتي ــتعمار اس ــة اس ــره حال في جوه

باســتبدال الســكان الأصليــن بآخريــن جــدد. ويقــدم 
الاســتيطاني  “الاســتعمار  مقالتــه  في  وُولــف  باتريــك 
ــتعمار  ــماً لاس ــن” )2006(، فه ــكان الأصلي ــاء الس وإقص
الاســتيطاني كبنُيــة وليــس كحــدث. فبالنســبة إليــه، إن 
ــوارد  ــتغال الم ــدى اس ــتيطاني يتع ــتعمار الاس ــدف الاس ه
الطبيعيــة أو البــر، إلى القضــاء عــى الســكان الأصليــن 
ــف  ــك بالعن ــون ذل ــا يك ــاً م ــاً، وغالب ــتبدالهم منهجي واس
الــذي يمكــن أن يتخــذ شــكل العنــف الجســدي )عــى 
ــة(،  ــادة الجماعي ــري أو الإب ــر الق ــال، التهج ــبيل المث س
)مثــاً:  الثقــافي  والمحــو  الأراضي،  عــى  والاســتياء 
عــى  القضــاء  اللغــات؛  محــو  القــري؛  الاســتيعاب 
ــتيطاني  ــتعمار الاس ــى الاس ــب، يتج ــد(. وفي الغال التقالي
في عمليــات مســتمرة مــن الاســتحواذ عــى الأراضي، 
والســيطرة السياســية، والتهميــش الاجتماعــي للســكان 
ــف  ــة وُول ــي في أطروح ــر رئي ــاك عن ــن. وهن الأصلي
هــو الاســتياء عــى الأراضي مــن الســكان الأصليــن مــن 
خــال وســائل قانونيــة وأيديولوجيــة، مــع تجاهــل أو حتــى 
ــرق  ــالأراضي وط ــن ب ــكان الأصلي ــب الس ــم مطال تجري

ــم. حياته

تمثــل خطــة الاســتياء عــى غــزة، والتــي تنتهــك 
ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــدات وق ــة والمعاه ــن الدولي القوان
التــي تجــرمّ الاحتــال والاســتيطان وفــرض الحصــار عــى 
الأراضي الفلســطينية، مخططــاً للتطهــر العرقــي، والإبعــاد 
القــري، والإبــادة الجماعيــة – وكل منهــا يشــكل جريمــة 
ضــد الإنســانية. وبالتــالي، فــإن خطــة الولايــات المتحــدة 
لاســتياء عــى غــزة هــي مــروع اســتعماري اســتيطاني 
مصمــم بوعــي، ويتميــز بمحــو الســكان الأصليــن للقطــاع 

واســتبدالهم بمواطنــن ومســتثمرين عالميــن.

ــه  ــد، وجّ بعــد اقــراح ترامــب للحصــول عــى غرينان
ــن  ــدرس فيستيس ــاركي أن ــان الأوروبي الدانم ــو البرلم عض
خطابــاً إلى دونالــد ترامــب قائــاً: “دعنــي أضعهــا بكلمات 

قــد تفهمهــا: ســيد ترامــب، انــرف”.

وأنــا هنــا أســتلهم مــن الغزّيــن العاديــن الذيــن 
تحملــوا صنوفــاً لا يمكــن تصورهــا مــن الظلــم، ومــع ذلــك 
مــا زالــوا يلقّنــون البريــة دروســاً في الشــجاعة والكرامــة 
والصمــود، وأطالــب الســيد ترامــب بالانــراف مــن دون 

ــد أو شرط  قي

خلدون بشارة - مؤسسة الدراسات الفلسطينية. باختصار
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قيامة غزة 
ــد  ــا مــن بع ــي نقضــت غزله ــوا كالت ﴿ولا تكون

ــا﴾ )النحــل: 92( ــوة أنكاثً ق
الفلســطينية  القضيــة  أن  أحــد في  يشــك  لا 
قــد دخلــت منعرجًــا خطــراً في ظــل تمــادي 
الإجــرام الصهيــوني، والدعــم الأمريــي والغــربي 
المكشــوف للعــدو، وانبطــاح أنظمتنــا الرســمية، 
ــت  ــي بخل ــاون شــعوبنا الت ــا، وته ــت منابرن وصم
حتــى بالمرابطــة في الشــوارع والســاحات، مقابــل 
ســيل الدمــاء المتدفــق مــن أرض غــزة منــذ أكــر 
ــة  ــب أن تصفي ــة عــر شــهراً... ولا ري مــن ثماني
ــدو،  ــا للع ــا معلنً ــت هدفً ــة الفلســطينية بات القضي
ــار،  ــل والدم ــكل أدوات القت ــه ب ــل علي ــو يعم وه
دون أدنى خجــل أمــام أعــن العــالم، ومنظماتــه 
الحقوقيــة، ومجالســه الأمنيــة، ومحاكمــه الجنائية، 

ــاب قاحــل. ليحــوّل غــزة إلى يب
في المقابــل، يــرى بعــض أبنــاء جلدتنــا أن 
ــة  ــون بواب ــد تك ــطينية ق ــة الفلس ــة القضي تصفي
للســام، وطيـًـا لصفحــة مــا يصفونــه بـــ “الحروب 
العبثيــة” بــن أنظمتنــا و”دولــة الاحتــال”. وهــم 
لا يدركــون أن ضيــاع فلســطن هــو ضيــاع للأمــة 
ــن  ــوة م ــد قس ــدة أش ــة جدي ــة لمرحل ــا، وبداي كله
“ســايكس – بيكــو”؛ تلــك الاتفاقيــة التــي قسّــمتنا 
ــم  إلى دويــات، أمــا بعــد ضيــاع فلســطن، فسنُقسَّ
متناحــرة،  وطائفيــة  عرقيــة  “كنتونــات”  إلى 
الصهيــوني  الحلــم  لتحقيــق  أدواتٍ  تسُــتخدم 
ــل... ــرات إلى الني ــن الف ــه م ــة إمبراطوريت بإقام
ــدوا إلى  ــن أخل ــياً، الذي ــون نفس هــؤلاء المنهزم
الأرض وركنــوا إلى الدنيــا، لم يدركــوا - ولــن 
ــوا  ــدو، ولم يع ــع الع ــة الــراع م ــوا - حقيق يدرك
أن غــزة هــي الحصــن الأخــر للأمــة، وأن هــذا 
ــي، وأن  ــتكبار العالم ــةً لاس ــس إلا واجه ــدو لي الع

ــدود. ــود لا صراع ح ــوم صراع وج ــراع الي ال
الفلســطينية  المقاومــة  حمّلــوا  الذيــن  أمــا 
ــوا  ــزة، وطالب ــة في غ ــازر الجاري ــؤولية المج مس
بتفكيــك حركاتهــا المســلحة، فإنهــم لم يقــرؤوا 
حتــى التاريــخ القريــب للعــدو؛ فقــد نســوا مذابــح 
قبيــة، وقلقيليــة، وكفــر قاســم، وخــان يونــس، 
والحــرم الإبراهيمــي، وديــر ياســن، وتــل الزعر، 

وصــبرا وشــاتيا، حــن اســتفُردِ بالمدنيــن العُــزلّ. 
الكيــان،  لهــذا  الإجراميــة  العقليــة  يدركــوا  لم 
القائمــة منــذ القــدم عــى ســفك الدمــاء، والتــي 
ــة أنهــا لا تعــرف  ــة الماضي أثبتــت العقــود الثماني
بحرمــة لآدمــي، وتبنــي كيانهــا عــى جماجــم 
الأبريــاء، وتجعــل مــن دمــاء شــعوبنا العربيــة 
والإســامية وقــودًا لحروبهــا. وأمــام هــذا الهــول 
مــن الإجــرام والخــذلان، فــإن للمؤمنــن موقفًــا 
مغايــراً، ينبــع مــن يقينهــم التــام بنــر اللــه لهم، 
لأنهــم أصحــاب الحــق في هــذا الــراع. وإن 
خــروا جولــة في هــذه المواجهــة الصعبــة، فــإن 
اللــه ســيقيّض جيــاً يكــون الحســم النهــائي عــى 
ــاس﴾. ــن الن ــا ب ــام نداوله ــك الأي ــه... ﴿وتل يدي

في قرآننــا وسُــنّة نبينــا صــى اللــه عليــه وآلــه 
وســلم نجــد أن الطغيــان إذا بلــغ ذروتــه، كان 
ذلــك مؤذنـًـا بزوالــه، كــما في الحديــث الريــف: 
ــه ليمــي للظــالم، فــإذا أخــذه لم يفلتــه.”  “إن الل
وهــذا مــا يزيــد المؤمنــن صابــة، رغــم الجــراح، 

ــة النــر الإلهــي. ــا بحتمي ويقينً
ومــن هنــا، فإننــا نلمــح قــرب زوال هــذا العدو، 
ــن  ــغ م ــة، وبل ــاة كاف ــات الحي ــر مقوّم ــذي دم ال
ــزوال، وإن  ــذا ال ــك أن ه ــاه. ولا ش ــاد أقص الفس
كان في حقيقتــه أمــراً إلهيًــا، إلا أنــه مرتبــط أيضًا 
ــة،  ــوب المقاوم ــها وج ــى رأس ــون، وع ــنن الك بس

باعتبارهــا تكليفًــا واختبــارًا لأهــل الإيمــان.
وبعــد هــذه الشــهور الطويلــة مــن ماحــم 
الصمــود والبطولــة، فــإن مــن الخســارة العظيمــة 
أن تذهــب تلــك التضحيــات ســدى، دون أن تتُـَـوَّج 
ــن  ــهداء الذي ــدى إلى أرواح الش ــر يهُ ــر كب بن
العــزة  مــن  بدمائهــم صفحــة جديــدة  كتبــوا 
ــري  ــور الجماه ــإن الحض ــا، ف ــن هن ــة. وم للأم
في الســاحات، بشــكل متواصــل ومتزايــد، هــو 
ــه. وهــذا الحضــور، وإن جــاء  ــرّ من واجــب لا مف
ــكال  ــور أش ــتمر، وأن تتط ــل أن يس ــراً، نأم متأخ
نضالــه، حتــى يرُغَــم العــدو عــى وقــف الحــرب، 

ــم. ــطينيون في أرضه ــت الفلس ويثُبَّ
﴿وكان حقًا علينا نرُ المؤمنن﴾ 
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ل موقعًا جغرافيًا فلسطينيًا، بل أصبحت تمثّل  ة لم تعد تمثِّ إنَّ غزَّ
د  ة، استطاع أن يوحِّ ة والإسلاميَّ ة العربيَّ موقعًا في قلب القضيَّ

ة، على الرغم من كلّ التناقضات التي عمل المستكبرون  الأمَّ
على تحريكها في الجسم الإسلامي والعربي
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العلامة السيد 
محمد حسين فضل الله )رحمه الله(


